
ـــير جـــدلاً في ـــة تث ـــة الإيطالي الســـفن الحربي
ليبيا.. من سيتصدى لها؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي تبحث فيه الأطراف الليبية عن رابط ولو دقيق بينها لتحقيق السلام في البلاد وإنهاء
كثر من  سنوات وتكاد تعصف بما تبقى من ليبيا، أثارت موافقة البرلمان الأزمة المستمرة هناك منذ أ
الإيطالي على خطة لإرسال قطع بحرية إلى ليبيا، في إطار المحاولات للحد من عبور المهاجرين البحر

المتوسط باتجاه أوروبا، جدلاً كبيرًا في هذا البلد العربي، مما ينذر بأيام سوداء هناك.

ية لسواحل ليبيا بداية وصول القطع البحر

بعد الاتفاق بين الجانبين الليبي والإيطالي على تفاصيل العملية، وافق البرلمان الايطالي أمس الأربعاء
بأغلبية  صوتًا في مجلس النواب و عضوًا في مجلس الشيوخ، لبحرية بلده بالقيام بمهمة
في المياه الإقليمية الليبية لتوفير الدعم الفني لخفر السواحل الليبيين في مكافحة مهربي المهاجرين،

وتقليل تدفقهم من الساحل الليبي إلى السواحل الإيطالية.

وفي تصريح لها أمام لجان الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ في روما، أول أمس الثلاثاء
يرة الدفاع الإيطالي روبرتا بينوتي: “المهمة تكمن في إرسال سفينة قبل التصويت على المهمة، قالت وز
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لوجيستية للقيام بعمليات صيانة على المعدات البحرية الليبية في بداية الأمر، ومن ثم الانتقال إلى
ــود الإيطــاليين يمكنهم الرد ولكــن بشكــل ــى الجن ــة التعــدي عل ــة”، لتضيف “وفي حال ي ــات دور عملي

محدود”.

تأمل إيطاليا أن يتمكن خفر السواحل الليبي من المساعدة في منع قوارب
المهاجرين المتهالكة من الإبحار

يرة أن إيطاليا لا تسعى من وراء هذه المهمة لخلق حصار بحري على ليبيا، لأنه يعتبر عملاً كدت الوز وأ
عـدائيًا، وإنما سـيحدد مجال العمـل بـالاشتراك مـع السـلطات الليبية، وسـبق لرئيـس الـوزراء الإيطـالي
باولو جنتيلوني الكشف عن هذه الخطة الأسبوع الفائت إثر لقاء في روما جمعه مع رئيس حكومة
 الوفــاق الليبيــة فــايز السراج، وتــأتي موافقــة البرلمــان الإيطــالي بعــد إصــدار رومــا لمدونــة ســلوك من
نقطة تهدف إلى منع مراكب المنظمات غير الحكومية الموجودة في مياه المتوسط قبالة سواحل ليبيا،
ــا في ، مــن الاقــتراب مــن الميــاه الإقليميــة الليبيــة، والتواصــل مــع والــتي بلــغ عــددها  مركبً

المهربين، وتشديد ضبط أنشطة إغاثة المهاجرين بحرًا.

تواصل تدفق المهاجرين نحو إيطاليا من السواحل الليبية

وأمس أعلن الناطق باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني وصول السفينة الإيطالية
يــة الإيطاليــة الأربعــاء، وكــان علــى متن البــاخرة الإيطاليــة “كومانــدانتي بروزيني” التابعــة للقــوات البحر
يـة الليبيـة وخفـر يـة لمساعـدة البحر مجموعـة مـن الخـبراء، وهـي في طريقهـا إلى قاعـدة طرابلـس البحر

السواحل في مكافحة الهجرة غير القانونية داخل المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل طرابلس.

وتأمل إيطاليا أن يتمكن خفر السواحل الليبي من المساعدة في منع قوارب المهاجرين المتهالكة من
ــدريب أفرادهــا ــادة فعاليــة هــذه القــوة الصــغيرة مــن خلال ت ي الإبحار، كمــا تقــود الجهــود الراميــة لز



وتحديث أسطولها، وتضغط إيطاليا على منظمات غير حكومية حتى تلعب دورًا في انتشال المهاجرين
قبالة الساحل الليبي ونقلهم إلى إيطاليا.

كــثر مــن  ألــف مهــاجر البحــر المتوســط إلى إيطاليــا، بحســب الأمــم المتحــدة، ومنــذ بدايــة العــام عبر أ
 بينمــا كــانوا يحــاولون الوصــول إليهــا، فيمــا عــبر البحــر إلى أوروبــا مــا يقــرب مــن  ومــات
ــة الأمــم المتحــدة ــا عــام ، وفقًا لوكال ــاشرة مــن ليبي ــة مب ألــف من المهــاجرين واللاجئين في رحل
للاجئين، (تمـت إعـادة نحـو  ألـف منهم بمـوجب اتفاقـات ثنائيـة مـع دول شمـال إفريقيـا) مقارنـة
كـثر مـن نصـف مليـون شخـص إلى إيطاليـا كثر مـن  ألـف شخـص في عـام ، فيمـا دخـل أ بـأ
قـادمين مـن شمـال إفريقيـا منـذ عـام ، ويقـدر الاتحـاد وجـود مـا بين  و ألـف طـالب

لجوء ينتظرون في ليبيا حاليًا فرصتهم لركوب البحر إلى أوروبا عند تحسن الطقس.

طلب من السراج

يـة الإيطاليـة تقـول رومـا إنهـا تـأتي بنـاءً علـى طلـب مـن المجلـس الرئـاسي لحكومـة هـذه العمليـة البحر
الوفــاق الــوطني بقيــادة فــائز السراج، أرســله السراج نهايــة الشهــر المــاضي، ووفقًــا لنــص المشروع فــإن
المهمــة تقتــضي إرســال بــاخرتين إلى ليبيــا لأجــل مساعــدة الســلطات الليبيــة في معركتهــا ضــد الهجــرة

السرية.

وفي رده على الادعاءات القائلة بأن هذه العملية تمثل تهديدًا لليبيا، أوضح السراج أن هذا الدعم
البحري الإيطالي لا يعتبر تهديدًا للسيادة الوطنية الليبية بل تعاونًا ثنائيًا لاستكمال برنامج دعم خفر
ــــاة ــــدريب وتجهيزها بقــــدرات تســــليحية ومعدات تمكنهــــا مــــن إنقــــاذ حي ــــة بالت السواحــــل الليبي

المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب.

من المنتظر أن تعاضد هذه السفن مجهودات عملية صوفيا البحرية التي
 يسهر عليها الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط منذ عام

وحسب متحدث من البحرية الإيطالية فإن الباخرتين، الأولى مختصة في حراسة السواحل والثانية
توفر الدعم التقني واللوجيستي، قد تبدأن المهمة انطلاقًا من الأسبوع القادم، وفي فبراير الماضي أصدر
قــادة دول الاتحــاد الأوروبي، خلال قمــة جمعتهــم في العاصــمة المالطيــة فاليتــا، وثيقــة أطلقــوا عليهــا
“إعلان مالطــا”، والــتي ركــزت علــى أساســيات العمــل الأوروبي لمحاربــة ظــاهرة الهجــرة غــير الشرعيــة،
ببرنــامج مــن  نقــاط للحــد مــن تــدفق اللاجئين مــن شمــال إفريقيــا عــبر البحــر المتوسط والتصــدي

لشبكات التهريب.

وفي وقت سابق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أعدت خطة عمل جديدة تهدف إلى وقف الهجرة غير
القانونيــة عــبر البحــر المتوسط ومساعــدة إيطاليــا وتحمــل الــدول الأعضــاء مســؤولياتها تجــاه مســألة
تقاسم أعباء اللاجئين الموجودين داخل حدود الاتحاد، وتضمنت الخطة مجموعة إجراءات تهدف
إلى مساعــدة إيطاليــا لتحمــل أعبــاء تضــاعف أعــداد المهــاجرين القــادمين إليهــا عــبر ليبيــا، ويجــوز مــن



الناحيـة القانونيـة إعـادة المهـاجرين الذيـن يتـم العثـور عليهـم في الميـاه الإقليميـة الليبيـة – وليـس الميـاه
الدولية – إلى ليبيا.

رئيس وزراء إيطاليا في لقاء مع السراج

يــة الــتي يســهر عليهــا الاتحــاد ومــن المنتظــر أن تعاضــد هــذه الســفن مجهــودات عمليــة صوفيــا البحر
الأوروبي في البحـــر الأبيـــض المتوســـط منـــذ عـــام ، والـــتي تهـــدف إلى عرقلـــة الأنشطـــة الربحيـــة
للمتـاجرين بـالبشر والمهـربين النـاشطين في المنطقـة الجنوبيـة لوسـط البحـر المتوسـط، وتمكنت العمليـة
مـــن مكافحـــة الهجـــرة غـــير النظاميـــة بالمنطقـــة المتوســـطية وإيقـــاف  متهـــم بـــالتهريب والإتجـــار
وتســليمهم إلى الســلطات الإيطاليــة، علاوة علــى تعطيــل وســحب  مركبًا تســتخدمها العصابــات
الإجراميــة، كمــا مكنــت العمليــة مــن إنقــاذ حيــاة  مهــاجرًا بينهم  طفلاً، بحســب أرقــام

صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

حفتر يهدد

في مقابــل ذلــك أعرب البرلمــان الليــبي المنعقــد في طبرق معــارضته هــذه العمليــة، وحــذر البرلمــان مــن أن
مثل هذه الخطوة سوف تصدر أزمة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عن طريق إرسال المهاجرين الذين
يتم وقفهم في البحر إليها مجددًا، مؤكدًا أن وجود سفن تابعة للبحرية الإيطالية في المياه الليبية من

شأنه أن يشكل انتهاكًا لسيادة ليبيا”.

يأتي هذا الخلاف بين حفتر وسراج بعد أيام قليلة من توصلهم لاتفاق مبدئي في



باريس تضمن  نقاط

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان إن المجلس يجدد رفضه لأي اتفاق من
هذا النوع، وأي مقترح تقدمه حكومة الوفاق، التي لم يمنحها المجلس الثقة، يسمح بانتهاك السيادة
الليبيـة، وطـالب الأمـم المتحـدة باتخـاذ موقـف ضـد الخطـوة الإيطاليـة، ودعـا إيطاليـا للالتزام بـالمواثيق
والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول، بالتزامن مع ذلك أصدر اللواء المتقاعد خليفة حفتر
تعليمات إلى رئيسي أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية

ية المصرح لها بالدخول. الليبية، على أن تستثني التعليمات السفن التجار

لقاء باريس بين السراج وحفتر

وقـال مـدير مكتـب الإعلام بالقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الليبية خليفـة العبيـدي، الأربعاء: “أصـدر
القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أوامره للقواعد البحرية الليبية في طبرق وبنغازي
ــــة دون إذن مــــن ــــاه الإقليمي ــــدخل المي ــــة ت ي ــــوف وطرابلــــس بالتصــــدي لأي قطعــــة بحر ورأس لان
الجيش”، ويأتي هذا الخلاف بين حفتر وسراج بعد أيام قليلة من توصلهم لاتفاق مبدئي في باريس
تضمن  نقاط ويتركز على بدء عملية سياسية في ليبيا، يسبقها وقف لإطلاق النار وإجراء انتخابات

. في ربيع
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